
 عادة هيكلة إلى إالعامة نظريات آسرة وواقع يحتاج العلاقات 

 بقلم: تالا نمر مرقه 

طلحُ العلاقاتِّ العامةِّ  أنماطٌ متعددةٌ تخترقُ الفضاءَ الإلكترونيَّ تسُل ِّطُ الضوءَ على مصطلحٍ جديدٍ هو مص
ٍ  ,العصرية ٍ ومؤسسي  قائمٌ على الدمجِّ ما بين نظرياتِّ الإعلامِّ   ,العلاقاتُ العامةُ التي هي أسلوبُ تعاملٍ فردي 

وقولبتِّها في    ,والإدارةِّ وعلمِّ الاجتماعِّ تحتَ مظلةِّ القدرةِّ الشخصيةِّ على استيعابِّ هذه العناوينِّ الكبرى

 .تسُمى منظومةَ العلاقاتِّ العامةِّ العصريةِّ  ,منظومةٍ واحدةٍ 

وإنما هي محاولةٌ مني للتركيزِّ   ,حديثي كمتخصصةٍ في مجالِّ العلاقاتِّ العامةِّ لا يتصلُ بالمسمى أو الجذورِّ 
ِّ اليومَ لا يمكنُ أن يوُضَعَ في سياجٍ يُقي ِّدُه، أو إطارٍ يُعتبَرُ جامعًا ومانعاً   على أنَّ عالمَ العلاقاتِّ العامةِّ العصري 

ِّ، والتخصصاتِّ   ، وعالمِّ الذكاءِّ الاصطناعي  ، فالحديثُ عن الصورةِّ التكنولوجيةِّ للمصطلحِّ والمفهومِّ
نا يمكنُ لنا أن نستشرفَ الغدَ وما يحملهُ   نا ويومِّ ، إذا ما تمت دراستهُا ما بين أمسِّ الأكاديميةِّ العصريةِّ الدقيقةِّ

 .لنا في عالمِّ العلاقاتِّ العامةِّ 

إلى فصلِّ مفهومِّ العلاقاتِّ العامةِّ   -وبكل ِّ أسفٍ بعضُ مختصي العلاقاتِّ العامةِّ   -يلجأُ كثيرٌ من الناسِّ اليومَ  
  ِّ ، أو المفاهيمِّ الإداريةِّ المؤسسيةِّ أو مفهومِّ التشبيكِّ الداخلي  العصريةِّ في بعضِّ المجالاتِّ الإعلاميةِّ

ِّ داخلَ المؤسساتِّ وخارجَها، وهذا برأيي تقزيمٌ للحيويةِّ التي  يمكنُ للعلاقاتِّ العامةِّ أن تكونَ فيها   ؛ والخارجي 
 .نقطةً فارقةً في حياةِّ الأفرادِّ والمؤسساتِّ 

ِّ في مجالِّ العلاقاتِّ العامةِّ العصريةِّ ينبعُ من القدرةِّ الفعليةِّ على هضمِّ مصطلحاتٍ   إنَّ صناعةَ النجاحِّ الفعلي 
 Information  ، أو الثورةِّ المعلوماتيةِّ Public relationships كالدبلوماسيةِّ الشعبية ,حديثةٍ 

revolution ِّأو فنونِّ التشبيك ،   The Arts of Networkingفي التجاربِّ   مالتي تمثلُ قمةَ الهر
 .البشريةِّ التخصصيةِّ في مجالِّ العلاقاتِّ العامةِّ 

 ِّ الذي يُمث ِّلُ صورةً سطحيةً   ,الواقعُ العربيُّ اليومَ، ودَعوني أكونُ مُحدَّدةً هنا في حديثي عن الواقعِّ الفلسطيني 
على مستوى الآفاقِّ والإمكاناتِّ فيما يتعلَّقُ بصناعةِّ الكفاءاتِّ العقليةِّ والبشريةِّ المؤهَّلةِّ أو المؤسساتِّ  

قلَّ إمكاناتِّ طلبةِّ  صمراتِّ والندواتِّ التي يمكنُ أن ت الحاضنةِّ أو حتى في الفعالياتِّ الشعبيةِّ والمؤسسيةِّ والمؤت
والراغبينَ في دخولِّ ميدانِّ العلاقاتِّ العامةِّ لكونها مسمياتٍ مفرغةً من مضامينها ومؤسساتٍ  الجامعاتِّ 

أو جيلٍ محترفٍ يكونُ عنوانَ الثورةِّ المعرفيةِّ   ,فرديةً لا يمكنُ التعويلُ عليها في صناعةِّ وعيٍ عام ٍ 
، مع التذكيرِّ هنا أنَّ عالمَ العلاقاتِّ العامةِّ نتيجةَ التطورِّ   دِّ والتطبيقيةِّ في عالمِّ العلاقاتِّ العامةِّ المتجد ِّ

ِّ والابتكاراتِّ اليوميةِّ في مجالِّ الإعلامِّ والاتصالِّ قد أصبحَ على مشارفِّ عهدٍ جديدٍ يُكتبَُ كلَّ   التكنولوجي 
 .يومٍ بفصولِّه

أو   ,نَّ طلبةَ الجامعاتِّ اليومَ لا سيما الذينَ اختاروا حبًّا وطوعًا أيَّ تخصصٍ في مجالِّ الإعلانِّ أو الإعلامِّ إ
هم بابتكارِّ المنهجياتِّ   ,التصميمِّ أو العلاقاتِّ العامةِّ أو الفروعِّ الأكاديميةِّ المشابهةِّ  ومطالبونَ قبلَ غيرِّ

ِّ مؤسسةٍ    , بعيدًا عن النظرياتِّ الكلاسيكيةِّ  , العصريةِّ الحديثةِّ التي تجعلُ من العلاقاتِّ العامةِّ روحًا حقيقيةً لأي 
دُ  ، وميلادُ الجيلِّ  ,والمفاهيمِّ الروتينيةِّ فالعلمُ المتجد ِّ وحضورُ الذكاءِّ  ,  Z  والتقنيةُ الصاخبةُ، وثورةُ الابتكاراتِّ

ِّ بصورٍ ضاغطةٍ وحيويةٍ  يعني أنَّ الواقفَ على شاطئِّ الانتظارِّ ميتٌ وأنَّ الذي لا يتفاعلُ مع   ,الاصطناعي 
 .المتغيراتِّ سيفوتهُ القطارُ 



ٍ، أو دراسةٍ على مستوى الدبلومِّ أو البكالوريوسِّ أو الماجستيرِّ أو الدكتوراهِّ،   من هنا فإنَّ كلَّ بحثٍ علمي 
 .وحتى الأوراقِّ العلميةِّ والأبحاثِّ كلها تمثلُ منطلقاتٍ عقليةً وأكاديميةً يمكنُ البناءُ عليها

هم من أصحابِّ واورسالتي هنا إلى كل ِّ ح القدرةِّ الماديةِّ ضنِّ الأعمالِّ وإلى كل ِّ الغيورينَ على مجتمعِّ

، وإتاحةِّ المجالاتِّ   ,والمؤسساتِّ الكبرى والفاعلةِّ في المجتمعِّ  أن يقوموا باحتضانِّ هذه الأبحاثِّ العلميةِّ

ها ليثبتوها على أرضِّ الواقعِّ  لا يمكنُها أن تنموَ دونَ   ,فالفكرةُ الرائعةُ كالبذرةِّ المميزةِّ  ,والفرصِّ أمامَ صُنَّاعِّ

 .عنايةٍ ورعايةٍ وبيئةٍ حاضنةٍ 

وهو العنوان لتقدير المميزين    ,لا يطلب إذنا من أحد, قادم اً فهو قادم ,إن المستقبل لا يمكن له أن ينتظر

عن العلاقات   يثوعندما يكون الحد , مبادر مبادرتهكل  ى وعل ,وسيسجل الزمان على كل صاحب فكرة فكره

وبواعث النهضة   ,فنحن لا نتحدث عن حالة فردية أو مؤسسة استثنائية وإنما نتحدث عن الاقتصاد ,العامة

  ,وميلاد الأفكار الريادية فيما يتعلق بالمجتمع وحصانته وحيويته ,ومرتكزات الاستقرار المجتمعي  ,والتنمية

من صناعة الهوية لكل من يبحث   زءًاها الشمولي أيقونة للمستقبل وجوبذلك تصبح العلاقات العامة بمفهوم

تتبنى الشباب   ,ا توسع الأمر ليصبح رؤية حكومية دافعةذمؤسسة، فكيف بنا إن أو اك اً ردفعن بناء ذاته 

 وتطور قدراتهم وتقدم لهم الفرص المحلية والإقليمية والدولية لإثبات أفكارهم وتحقيق ذواتهم. 

 

 

 

 


